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  أهمیة السكة في تاریخ ملوك بني زیان

  معریش كریمة.أة

   بوزیعة 2جامعة الجزائر  -أستاذة مؤقتة

  

إنّ تطور المبادلات التجاریة ووفرة المعادن الثمینة جعلها تتحذ كوسیلة مقایضة سهلة وأكیدة فقد كان 

 ،قد كانت أرقى الحضاراتول.استخدام المعادن هو من الممیزات الخاصة لأي حضارة مزدهرة في ذلك الوقت 

وكان سكانها یستعملون سبائك الحدید ذات الأحجام  ،ةكالمصریة والكلدانیة و السوریة تستخدم المعادن الثمین

فقد عملوا على تغییر  ،تجاریة قسطاً كبیراً من الإزدهار، ولمّا ازدادت رقیاً وتطوراً أخذت المبادلات ال1المختلفة

ة الهمجیة ذات أشكال وقطع غیر منتظمة إلى سبائك ذات أشكال منتظمة صورة هذه المعادن من الصور 

ي المعاملات التجاریة  وذلك بسبب الحواجزالصعبة لتحقیق هذه ف سهولة أكبروأوزان دقیقة لضمان 

م أوزان فكان من غیر اللائق اللجوء إلى المیزان في كل معاملة سُلّ  ،لا سیما النقائص المادیة ،المعاملات

  .2لضبط السبائك المعدنیة المتخصصة لسیر العملیات التجاریة طبقاً لمعطیات خاصةدقیقة 

ولقد ساعد اختراع النقود المعدنیة في القرن السابع قبل المیلاد على وضع تصور لإقتصاد جدید في 

في عهد ،مجال التعامل بین الشعوب، ویرجع الفضل في هذا الإختراع إلى اللید یین سكان آسیا الصغرى

  .3ملكهم كروسیوس

  ةتعریف السك .1

هذه المسكوكات وقوتها الشرائیة  ذ یتوقف على قیمةإ ،تعتبر السكة المقیاس الحقیقي لأي نظام اقتصادي

  .الإستقرار الإقتصادي للدولة وحظها من الرخاء والرفاهیة والتقدم  الحكم على مدى

هي الختم على الدنانیر والدراهم المتعامل بها  : "وتشدید الكاف كما یقول ابن خلدون  ،والسكة بكسر السین

ویضرب بها على الدینار أو الدرهم فتخرج تلك  ،بین الناس بطابع حدید ینقش فیه  صوراً أو كلمات مقلوبة

النقوش علیها ظاهرة مستقیمة بعد أن یعتبرعیار النقد من ذلك الجنس في  خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى 

هم والدنانیر بوزن معین صحیح یصطلح علیه فیكون التعامل بهاعددًا، وإن لم تقدر وبعد تقدیر أشخاص الدرا

  .4"أشخاصها یكون التعامل بها وزنًا 

  

                                                   
1Lenormant ( F. R ) Monnaies et Medailles –Aquantin Imprimeur editeur Paris  ,1896, pp 8 – 9. 
2 Ibid , pp 12-13. 
3 Ibid, pp 10 -11 

  .808م، الجزء  الثاني، ص 1966د الوافي، القاھرة لجنة البیان العربي، عبد الرحمن ابن خلدون، كتاب المقدمة،تحقیق عبد الواح 4
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  السكة الزیانیة  .2

رغم أنّ التداول بالدنانیر والدراهم الموحدیة ظل معمولاً به في دولة بني عبد الواد كما كان الحال في دول 

ذلك لم یمنع الزیانیین من سكّ نقود تخص دولتهم  وأنشؤا بذلك دور الضرب التابعة المغرب الإسلامي إلاّ أنّ 

لنفوذهم وسلطتهم، لكن حتى الآن لم یصل إلینا من المعلومات ما یشفي الغلیل بحیث لم تكشف لنا  إلاّ عن 

وصلت إلینا،  مدینة واحدة للضرب وهي تلمسان عاصمة الدولة  وهذا بالإستناد إلى المجموعة النقدیة التي

 ر الوحید  لسك العملة الرسمیةوهذا دلیل على أن الدولة هي  المحتك" تلمسان" والتي تحمل دار الضرب 

حیث  ،التي كانت تعكس الإتقان والتركیز في سك هذه الدنانیر التي راعت فیها المقاییس) النقود الذهبیة (

ویحیط بالوجه والظهر من الخارج  ،متداخلانتحوي بداخلها مربعان ) ملم 31و  30( بلغ مقاساتها بین

وتلامس الدائرة الداخلیة زوایا المربع الخارجي فتكون أربع  ،دائرتان متوازیتان الخارجیة من حبیبات متماسة

  .  وقد استمر هذا التّصمیم الهندسي للنقود الذهبیة الزیانیة حتي سقوطها ،مناطق نقشت بها كتابات الهامش

ر بمثابة الوسیلة الإعلامیة الرسمیة التي تعبر من خلالها الدولة عن أفكارها وبرامجها ولأنّ السكة تعتب

والسكة بهذا المفهوم تعتبر مصدراً أصیلاً ،هذا فضلاً عن أنها وسیلة نقدیة للتعامل ،السیاسیة ومشاریعها

ومجدها  وقوتها وفي معاصراً للأحداث لا یقبل الطعن ولا التزویر،فالسكة إذن مرآة عاكسة لها في عزها 

ذبولها واضمحلالها وتفككها وانهیارها خصوصاً معاناتها من ویلات  الحصار الذي استمر ثمان سنوات 

وقد تمیزت السكة بموضوعاتها الفریدة  فمن بین العبارات الدینیة التي سجلت علیها ككتابة نقدیة  أثناء .ونیف

"  :الأیات  القرآنیة هذا الإقتباس من واختاروا ،"أقرب فرج االله  ما" ، "نعم القادر االله" الحصار وبعده، الصیغ 

  .6"الهكم اله واحد لا اله إلا هو الرحمن الرحیم " و 5"وما النصر إلا من عند االله العزیز الحكیم

أنها تصویر صادق لواقع الزیانیین لمعاناتهم،  ومرآة عاكسة للأحداث  ،یتبین من منطوق هذه النصوص

 "القادراالله نعم"       المعطیات السابقة فإن الشعارینوبناءاً على ، العسكریة التي مرت بها الدولةو  السیاسیة

إذ یكشفان عن أوضاع سیاسیة  ،یستوجبان الوقوف عندهما لأهمیتهما التاریخیة" ما أقرب فرج االله " و

  .7 وعسكریة كانت تهدف إلى القضاء على دولتهم نهائیاً 

وخلال  ،لتي عاشها هؤلاء  السلاطین  هي فترة الحصار المریني لعاصمتهم تلمسانومن أخطر الفترات ا

 وكثرة وتفشي الأمراض ،ه ظهور المجاعاتعرفت الدولة قحطاً اقتصادیاً كبیراً كان من أثار  هذا الحصار

 ربوا نقوداً تنفس بنو زیان الصعداء و ض ،وبعد الحصار وانفراج  الأزمة التي فتكت بالعباد والبلاد ،الوفیات

  ".ما أقرب فرج االله : " الشعار  ذهبیة  و فضیة تجسد هذا

                                                   
   .من سورة آل عمران 126 الأیة 5
   .سورة البقرة من 163الأیة  6

   .880، صم،الجزائر1995/ م1994والحفصیین والمرینیین دكتوراء دولة، ة على عهد الموحدینصالح بن قربة،المسكوكات المغربی. د 7
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وهنا تتجلى لنا ظروف استعمال هذا الشعار الذي رفعه سلاطین بني زیان على نقودهم تعبیراً عن موقفهم 

وأن  8 "نعم القادر االله" وعجزهم عن تحریر مدینتهم من شبح المرینیین فأوكلوا أمرهم إلى االله العلي القدیر 

وتأسیساً على ذلك یمكن استخلاص نتیجة علمیة بخصوص إشكالیة  یفرج كربتهم ویرفع عنهم هذا الخطر،

أیام حكم السلطان أبي حمو  الشعارات المسجلة ومنها هذا الشعار الذي ظهر لأول مرة على السكة الزیانیة

یة بني  یغمراسن وأشرفوا على فأنهك الحمد حام: " ....موسى وقد أكد ابن خلدون هذه الحقیقة بقوله 

الهلاك، فكیف االله لهم الصنع الغریب ونفس عن مخنقهم بمهلك السلطان یوسف ابن یعقوب، فأذهب االله 

العناءة عن آل زیان وقومهم وساكني مدینتهم فكأنما  نشروا من الأحداث وكتبوا لها في سكتهم ما أقرب فرج 

  .9"االله استغرابا لحادثتها 

من الإبقاء على  أنه لم یمنع أمراء الدولة حوّل الكبیر الذي سجلته السكة في نصوصها إلاّ ورغم هذا الت

التي قام بها المأمون على رسوم ابن تومرت  سیما تلك التي جاءت عقب الثورة بعض الشعارات السابقة لا

  " .المهدي إمامنا " مكان "القرآن إمامنا " فیها عبارة  والتي حلت 

  الزیانیةأهمیة السكة .3

في المغرب الإسلامي على اعتبار أنّها مصدرًا  أهمیة خاصة في تاریخ المسكوكات  تمثل السكة الزیانیة

ن جوانب مختلفة من أو التزویر، یستطیع الباحث من خلاله الكشف ع تاریخیًا أصیلاً موثوقًا لا یقبل الطعن

اذ عن طریق دراسة سكتهم یمكن اضافة معلومات السیاسیة والاقتصادیة والإداریة والدینیة،  الزیانینحیاة 

فإنّ السكة الذهبیة تقدم  ،ومن هذه الزاویة ،في كتب التاریخا ما ورد بخصوصهجدیدة الى تاریخهم وتصحیح 

لا تقل أهمیة عمّا نجده في النصوص والوثائق التاریخیة بصفة  ،للدارسین والباحثین والمؤرخین فوائد كثیرة

  .خاصة

بما تحمله من أسماء وألقاب وعبارات دینیة  تفید   الزیانیةیمكن القول بأنّ السكة  ما سبق واضافةً الى 

وموقفهم من نظام الحكم إذ كان وراثیًا  أو انتخابیًا هذا  ،في الكشف عن میول هؤلاء وطموحاتهم وبرامجهم

لاقتصادیة والتجاریة فضلاً عمّا یستخلصه الباحث من معلومات دقیقة حول ازدهار الحیاة الصناعیة وا

والفني، علاوة عن تتبع مراحل تطور الخط العربي الذي بلغ الذروة في ) التقني( وتطور الأسلوب الصناعي 

من ،هذه الفترة، هذا الى جانب ما نستخلصه من معلومات حول مستوى المعیشة ورخاء الحیاة أو غلائها

رتبات وغیرها من أسعار العقارات، مقارنة بالدنانیر خلال معرفة أسعار المشتریات والمبیعات والأجور والم

وأجزائها، هذا الى جانب ما یمكن أنّ ندرسه من تنوع الألقاب اذ عن طریق دراستها  نستطیع تحدید طبیعة 

  .الحكم ومدى قوته أو ضعفه 

                                                   
   .883ص ،نفسهقربة،المصدر  صالح بن.د 8
   .199ص ، المصدر السابق،7،ج ...عبد الرحمن ابن خلدون، كتاب العبر 9
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، لالهافي أیام ازدهارها واضمح ةالزیانیة عن جوانب عدیدة من حیاة الدولهكذا تكشف دراسة السكة و  

خصوصًا الحیاة الدینیة وموقف السلاطین من العقائد والحركات المذهبیة المختلفة فعن طریق دراسة ما نقش 

  .نحدد اتجاهها الدیني ومذهبها الرسمي ،على السكة من عبارات دینیة وأیات قرآنیة

الأثریة والتاریخیة وأهمیتها في الدراسات  الزیانیةل طبیعة السكة الذهبیة تلك كانت ملاحظات عامة حو 

العصر وما یساعدنا  هذا تقدمه للباحثین والدارسین من الفوائد والمعلومات الغزیرة عن االمغربیة خصوصًا فیم

التي وصلت إلینا والتي سنتاولها في ) النقود( على فهم كل ما یتعلق بدراسة السكة الذهبیة الوثائق المادیة 

  .الصفحات التالیة حسب التسلسل الزمني

  نقود سلاطین بني زیان . 4

أمّا بالنسبة لعدد القطع النقدیة التي قمنا بدراستها محفوظة في المتحف الوطني للأثار القدیمة والإسلامیة 

 )ملم 30و  29( فهي لا تتعدى  ست قطع نقدیة ذهبیة في حالة جیدة من الحفظ قطرها ما بین ) الجزائر( 

ة جیدة من الحفظ، أما فیما یتصل بالخط  فقد واصل النقاش الزیاني في حال ،)غ4.6و  4.2( أماوزنها فبلغ 

  .استخدام الخط النّسخي  المغربي الموحدي الذي عرف تدهوراً فنیاً 

  )م128- 1232/ھ681-633( 10نقود السلطان أبي یحي یغمراسن  .1.4

الحاضرة بنشاطه أسس الدولة ورفع مكانة المدینة إلى عاصمة قطریة فاسحًا لها المجال لكسب لقب  

والتشیّد حیث قام ببناء القصر القدیم  ،المكثف في استقطاب العلماء من الأندلس ولقد أولى أهمیة كبیرة للبناء

لم یصل إلینا من النقود التي قام  بسكها  .  11جنوب المدینة الذي كان مقرًا لحكم الدولة الزیانیة) المشور( 

نفذ بأسلوب الحفر البارز بالخط  ،ملم30غ أمّا مقاساته فبلغت 4.2هذا السلطان  سوى نقد واحد بلغ وزنه 

  .النسخي المغربي یحمل كتابتین هامشیة ومركزیة في الوجه والظهر

       ففي الو جه نقرأ في الهامش أربع عبارات تسیر عكس عقارب الساعة تمثلت في البسملة والتصلیة

  :و الإقتباس القرآني

  صلى االله على سیدنا محمد - 2یم               بسم االله الرحمن الرح - 1

  12لا اله الا هو الرحمن الرحیم  -4والهكم اله واحد                          - 3

                                                   
هو یغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد العبد الوادي، أمیر المسلمین أبو یحي أوّل من استقل بتلمسان من سلاطین بني عبد الود،  10

ابن الأحمر، روضة  -: أنظر ،ه633الفعدة سنة  يیوم الأحد الرابع والعشرین لذ)  أبي عزة رجدان( بویع یوم مقتل أخیه زیا بن زیان 

   .59ص ،م1962في دولة بني مرین،المطبعة الملكیة،الرباط، النسرین
   .76ص م،1982سان بحاضرة تلمسان عاصمة بني زیلن، دیوان المطبوعات الجامعیة،ش، باقة السو الحاج محمد بن رمضان بن شاو   11
   .سورة البقرة من 163یة الأ  12
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والمتأمل في الأیة القرآنیة یلاحظ بأنّ السلطان أبي یحي یغمراسن قد اقتفى أثر الموحدین من خلال 

لمركزیة لوجه السكة فتتألف من أربعة أسطر أفقیة متوازیة تشیر الى أمّابالنسبة للكتابة ا ،تسجیله للأیة الكریمة

  :الصیغ الدینیة التالیة

  القرآن كلام االله - 3          الواحد االله - 1

  )01(لوحة رقم : أنظر                 تلمسان   -4  محمد رسول االله    - 2

سبحانه  ثلة في الإقرار بوحدانیة االلهنلاحظ أنّ وجه السكة قد خصص لتسجیل العبارات الدینیة المتم

وتعالى وأنّ محمد صلى االله علیه وسلم نبیه ورسوله هذا بالنسبة للسطر الأول والثاني لكتابات مركز وجه 

أمّا السطر الرابع والأخیر فقد خصص لتسجیل ، )القرآن كلام االله(د خصص لعبارة الدینارأمّا السطر الثالث فق

  ).تلمسان( مكان الضرب

  :مّا بالنسبة لكتابات الظهر فنجد  الكتابة الهامشیة قد خصصت لتسجیل الأیة الكریمةأ

  والظاهر والباطن -2هو الأول والآخر                  - 1

   13شيء علیم - 4   وهو بكل                       - 3

  :أمّا الكتابة المركزیة للظهر فتتألف من ثلاثة أسطر أفقیة متوازیة تشیر الى

  والحول والقوة باالله - 3         الشكر الله  - 1

  )01(لوحة رقم: أنظر             والمنة الله          - 2

من استعراضنا للكتابات المسجلة على الدینار نلاحظ خلو الدینار من الأسماء والألقاب، وقد اقتصرت 

  .)والحول والقوة باالله(، )والمنة الله( ،)الشكر الله(على تسجیل عبارات 

والملاحظ أنّها تحمل السمات العامة للسكة الحفصیة من حیث الشكل العام والكتابات، حیث كانت دولة 

) القرآن كلام االله( بني زیان في تلك المرحلة في الكنف السیاسي لدولة بني حفص، كما نلاحظ تسجیل عبارة 

التي سجلها الموحدون على ) م الأمةالمهدي إما(في السطر الثالث من كتابات وجه الدینار بدلاً من عبارة 

نقودهم وذلك تعبیرًا منه عن استقلال دولة بني زیان عن عقیدة المهدي بن تومرت ذلك أنّه بدأ حكمه تحت 

بل ویبعثون بعشرة من  سلطة خلفاء الموحین بوصفه تابعًا لهم وكانوا یتدخلون في الشؤون الداخلیة لدولته

مسان لیشاورهم في أمور دولتهم كافة ولا یقطع أمرًا من دون الرجوع الیهم یقیمون في عاصمته تل المستشارین

ثم حاول الاستیلاء على ناحیة  ،وأول عمل سیاسي قام به یغمراسن بالبیعة للرشید بن المأمون الموحدي

فاستغاث أمراء مغراوة بأبي زكریا الحفصي، ونهض هذا الأخیر بجیوشه إلى تلمسان فاحتلها سنة  شلف،

                                                   
   من سورة الحدید 03 الأیة 13
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) ھ 646 -640(، ثم رأى أنّ تقام الخطبة باسمه دون الرشید وبعد ذلك زحف السعید الموحدي 14 )ھ640(

بجیش قوي في اتجاه المغرب الأوسط، فتصدى له یغمراسن واعتصم بجبل جنوب وجدة وهناك وقع السعید 

  .15وغنم بنو عبد الواد ذخائره ،في كمین نصبه له جنود یغمراسن فقتل وانهزم جیشه

 بدل ) القرآن كلام االله(ن هنا بدأت الدولة العبد الوادیة تشكل قوة یعتد بها في المغرب وبتسجیله لعبارة وم

وتسجیل مدینة  و بذلك أعلن استقلاله عن الدولة الموحدیة وعقیدة المهدي بن تومرت) المهدي إمام الأمة( 

الفترة الأولى من قیام الدولة الزیانیة ى تلمسان في السطر الرابع لدلیل مادي على أنّ هذا النقد یعود إل

ودائرتین  ،تمیز الشكل العام للنقد بوجود مربعین متداخلین وبالتحدید إلى أبي یحي یغمراسن وقد تمیز  

  .متتالیتین، إذ الخارجیة منها ذات حبیبات متراصة 

حي یغمراسن لم یسجل بالإضافة إلى ذلك فإنّ النقود التي ضربت برعایة مؤسس الدولة الزیانیة أبي ی

علیها اسمه ولقبه كما حملت السمات العامة للسكة الذهبیة الحفصیة من حیث الشكل العام والكتابات حیث 

  .كانت دولة بني زیان في تلك المرحلة تابعة سیاسیاً لدولة بني حفص

  )م1318-1308/ ھ718 - 707: (16نقود السلطان أبي حمو موسى الأول .2.4

ففي ظرف وجیز تمكن من استعادة مكانة المدینة الاقتصادیة والثقافیة  ،زدهارتمیزت عهدته بالإ

والعلمیة،لم یصل إلینا الكثیر من النماذج النقدیة الهامة في تاریخ الدولة الزیانیة التي تنسب إلى السلطان أبي 

غ وهو 4.7في حدود ملم أمّاوزنه فهو 29بلغت مقاساته ) دینار ذهبي ( حمو موسى الأول إلاّ نموذج واحد 

  .یصنف ضمن الدنانیر المضاعفة 

كونه یؤرخ لأكبر الأحداث وأعظمها في تاریخ الدولة  ،یعتبر هذا النموذج من أندر المجموعات وأهمها      

حیث أنّ نقوشه استعرضت تلك التغییرات التي عرفتها مملكة بني زیان في عهد السلطان أبي حمو  ،الزیانیة

اشتملت نقوشه على كتابتین هامشیة ومركزیة في الوجه والظهر نفذت بأسلوب الحفر موسى الأول، وقد 

   :مةالبارز بخط النسخ المغربي، فنقوش الوجه خصصت الكتابة الهامشیة منه للأیة القرآنیة الكری

  إله واحد  -2والهكم         - 1      

  17هو الرحمن الرحیم - 4لا إله إلا      - 3      

                                                   
   .13ص،1981عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني حیاته وأثاره، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  14
   .113،  ص 1،جم1980في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تح عبد الحمید حاجیات،الجزائر، یحي ابن خلدون، بغیة الرواد 15

م كان عضدًا لأخیه أبي  زیان في حربه وسلمه وخلفه 1267/ھ 665هو موسى بن عثمان بن یغمراسن بن زیان،رابع سلاطین بني زیان ولد سنة  16

زمًاأخضع الكثیر من شغل بإصلاح مدینة تلمسان وتحصینها للدفاع عنها  أمام  غارات المریینین، وكان فظًا غلیظًا حا م،1308/ ھ707بعد وفاته سنة 

، المصدر ....ابن الأحمر، تاریخ الدولة  -: م أنظر1318/ ھ718القبا ئل المجاورة له في الشمال والجنوب، مدة حكمه  نحوعشر سنین توفي سنة

  .      71بق، ص االس
  .          سورة البقرة 163 الأیة 17
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الكتابة المركزیة المؤلفة من خمسة أسطر أفقیة الإشارة إلى العبارات الدینیة والمتمثلة في  بینما تمثلت

البسملة والتصلیةعلى سید الخلق محمد صلى االله علیه وسلم إضافة إلى تسجیل الشعار الجدید لدولة بني 

  :    زیان في السطرالخامس من كتابات مركز الوجه وجاءت كالتالي

    لا إله إلا االله                             -3          حمن الرحیمبسم االله الر  - 1

  محمد رسول االله               - 4       صلى االله على محمد وآله - 2

  )02(رقم : أنظر اللوحة                    ما أقرب فرج االله - 5

قوش الظهراقتصرت على ذكر مكان وإذا كانت نقوش وجه السكة تخلو من أسماء الأعلام والألقاب فإنّ ن

  :الضرب واسم صاحبها حیث سجل بالهامش أربع عبارات تسیر عكس عقارب الساعة جاءت هكذا

       حرسها االله          -3     ضرب بمدینة - 1

  تعالى وأمنها -4          تلمسان  - 2

  :أمّا الكتابة المركزیة فقد احتوت على خمسة أسطر تشیر إلى

  المسلمین المتوكل               -3     بد االله عن أمر ع- 1

  على رب العالمین  - 4        موسى أمیر  - 2

  )02(رقم: أنظر اللوحة                           أیده االله ونصره - 5

ومن استعراضنا السابق، یتضح أنّ مضمون هذه المسكوكات یعكس بصورة واقعیة الأحداث والوقائع التي 

لقد عرفت تلمسان كمملكة لبني زیان أهم حدث تاریخي والذي تمثل في الحصار  ،الفترةجرت في تلك 

توفي سنة  ،ھ686الطویل علیها والذي عاصره حاكمان زیانیان هما أبي سعید عثمان الذي تولى الحكم سنة

قام السلطان فقد ) ھ703(وابنه أبي زیان محمد الذي تولى الحكم في نفس السنة التي توفي فیها أباه  ،ھ703

/ ھ695م، والمحاولة الثانیة 1290/ ھ689المریني  أبو یعقوب بعدة محاولات لغزو تلمسان كانت أولها سنة 

  .م1298/ھ697الرابعة والمحاولة م،1297/ ھ696م، والمحاولة الثالثة سنة 1296

سان، ولمّا ولكن في المحاولة الخامسة أتى السلطان المریني بجیوش كبیرة فاستولى على تخوم تلم

استعصت علیه هذه الأخیرة ضرب علیها حصار، وقد تضرر ت المدینة من ذلك ودام الحصار ثماني 

، ورطل اللحم ربع مثقال، ونفذت المواد ن الكیلو من القمح ثلاثین مثقالاسنوات واستفحل الغلاء إذ بلغ ثم

  .18الغذائیة مما اضطر بالسكان إلى أكل القطط والفئران والجیف

وتولى  ،م1304/ھ703 أثناء مدة الحصار توفي السلطان الزیاني أبا سعید عثمان محاصرًا سنةوفي 

ولكن أیام أبي  ،بمعاونة أخیه أبو حمو موسى ھ703الحكم من بعده نجله السلطان أبي زیان محمد سنة 
                                                   

   .211-210السابق، ص، الجزء الأول، المصدر ...یحي بن خلدون، بغیة الرواد 18
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موسى الأول،  وخلفه أخوه ونائبه السلطان أبي حمو 19وتوفي  زیان في الحكم لم تكن طویلة ففاجأه المرض

واستمر في عهده الحصارالشدید، وبعد انقضاء ثمان سنین وثلاثة أشهر من ذلك الحصار، قتل السلطان 

: ، حیث یقول التنسي20المریني یوسف بن یعقوب مطعونًا من أحد غلمانه، وبذلك رفع الغبن عن أهل تلمسان

فیقال أنّ صاع القمح بیع أول النهار بد  ،نولما نفذ االله حكمه في یوسف بن یعقوب عاجل الفرج أهل تلمسا" 

  . 21"ینارین وربع،وبیع آخر النهار ثمانیة اصع قمح بثمن دینار

وحسب ابن فضل االله العمري فإنّ أهل تلمسان لما مات السلطان المریني وانكشف البلاء عن أهل تلمسان 

الضن و علیه فأغلب  22"قرب فرج االله ما أ"سموا تلك السنة سنة الفرج حتى كتبوا في ذلك في سكتهم ونقشوا 

أنّ هذا الشعار أصبح شعار بني زیان الرسمي في عهد أبي حمو موسى لأنّ رفع الحصار عن تلمسان كان 

حدثاً عظیماً وله وقع كبیر في نفوس أهالي  تلمسان  مما جعلهم یخلدون هذه الذكرى على مسكوكاتهم تعبیراً 

ولعل ،وهو مایدل على استماتتهم ثماني سنوات وثلاثة أشهر،ضاءه وقدرهمنهم عن شكرهم الله و ایمانهم  بق

فأنهك الحمد حامیة بني .... «: الروایة الأقرب إلى تأریخ هذا الدینار التي أكدها ابن خلدون حیث یقول 

فكیف االله لهم  الصنع الغریب ونفس  عن مخنقهم بمهلك السلطان یوسف   ،بغمراسن وأشرفوا على الهلاك

فأذهب االله العناءة عن آل زیان وقومهم وساكني مدینتهم فكأنما نشروا من الأحداث وكتبو لها  ،یعقوب ابن

  .23»استغراباً لحادثتها " ما أقرب فرج االله" في سكتهم 

  : وبعد هذا السرد التاریخي یمكننا أن نستنتج بعض النقاط الهامة وهي    

  .لسبقوا السلطان أبي حمو موسى الأو فاء الذین أنّ هذا الشعار لم یكن موجودًا زمن الخل -

اعتبارًا من حكم السلطان أبي حمو موسى الأول وفك الحصار بدأت دار السك تتبنى هذا الشعار الجدید  -

وتنقشه على المسكوكات الذهبیة منها والفضیة واعتبر الشعار الرسمي للدولة الزیانیة  كما في روایة ابن 

  .  فضل االله العمري

لیه إنّ رفع الحصار عن تلمسان كان حدثاً عظیمًا وله وقع كبیر في نفوس أهالي تلمسان، مما جعل وع

ن شكره الله وإیمانه بقضاءه السلطان أبو حمو موسى الأول یخلد هذه الذكرى على مسكوكاته تعبیرً ا منه ع

دلائل والقرائن التاریخیة وثلاثة أشهر،وفي وجود ال ل على على استماتتهم ثماني سنواتوهو ما ید ،وقدره

                                                   
م، 1985مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان، تح محمود بوعیاد، الجزائر، تاریخ بني زیان عبد االله التنسي، 19

  .132ص
   .212- 211یحي بن خلدون، المصدر نفسه، ص  20

  .134-133، المصدر نفسه، ص ...عبد االله التنسي، تاریخ بني زیان 21
  .135 ص ،م 1988 ،1ط  طفى أبو ضیف أحمد،تحقیق مص في ممالك الأنصار، فضل االله العمري، مسالك الأبصار أحمد بن 22

  .                                 188المجلد السابع، ص المصدر نفسه،،...كتاب العبر ،عبد الرحمن ابن خلدون  23

 .488م  ص1983، 1ط لامي خلال القرن السادس الهجري،عز الدین أحمد موسى، النشاط الإقتصادي في المغرب الإس -
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المسجلة في السكة الذهبیة الزیانیة من خلال كتابة اسم ولقب الأمیرالذي أشارت إلیه بصراحة وبوضوح في 

من كتابة مركز الظهر الذي  یعتبر حدث فرید من نوعه في المسكوكات الزیانیة  السطر الأول والثاني

مرت دار الضرب الزیانیة على ما ألفناه في السكة الموحدیة أمّا فیما یخص العبارات الأخرى فقد است خاصةً،

وة محمد صلى االله علیه وهو إثبات الربوبیة الله سبحانه وتعالى التي تعد من أسس الإیمان والإقرار برسالة ونب

، أمّا بالنسبة للشكل العام فقد تمیز هذا الدیناربوجود مربعین متوازیین حول كتابات كل من الوجه وسلم

وتلامس  ظهر،ویحیط بكل من الوجه والظهر من الخارج دائرتان متوازیتان، الخارجیة من حبیبات متماسة،وال

الدائرةالداخلیة أركان المربع الخارجي في زوایاه الأربع فیتكون بذلك أربع مناطق نقشت بها كتابات الهامش، 

  .وحتى سقوط الدولة وهذا التصمیم هو الذي سارت علیه النقود الذهبیة الزیانیة بعد ذلك

إنّ هذا النموذج یؤرخ لحدث عظیم في تاریخ الدولة الزیانیة وهو رفع الحصار عن تلمسان كما یعتبر مرآة 

عاكسة للحالة الإقتصادیة في عهد السلطان أبي حمو موسى الأول الذي تمیزت عهدته بالإزدهار والإستقرار 

م على السلم والأمن وذلك لتأمین الجبهة الغربیة حیث السیاسي فعمد إلى إقامة علاقات مع بني مرین تقو 

  .24تفرغ للجبهة الشرقیة فوصلت فتوحاته إلى بجایة شمالاً ومنطقة الزاب جنوبًا

  ) م1337-1318/ھ737- 718( نقود السلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الأوّل .3.4

هما على نموذجین بلغ مقاس 25وّل إلى السلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الأ تتضمن المجموعة التي تنسب

وقد اشتملت نقوشهما على   كتابتین هامشیة ) غ4.5غ و4.4(  ملم أمّا بالنسبة للوزن فقد تراوح بین  31ب 

ومركزیة في الوجه والظّهر نفذت بأسلوب الحفر البارزبخط النسخ المغربي، فالكتابة الهامشیّة لوجه الدّینار 

  :عكس عقارب السّاعة وجاءت كما یلي تمثّلت في أربع عبارات تقرأ 

           ابقاها االله تعالى -3         ضرب بمدینة      - 1

  للمسلمین   -4                تلمسان     - 2

  :أمّا الكتابة المركزیّة فشغلت خمس أسطر أفقیّة تمثلّت في 

                     والحمد الله ربّ العالمین         -3      بسم االله الرحمن الرحیم - 1

  والشّكر الله على نعمه - 4   صلى االله على محمد وآله - 2

  )03(رقم: أنظر لوحة                                         والشّكر الله یوم الدّین  - 5

                                                   
   .212 ، المصدر السابق، ص...یحي بن خلدون، بغیة الرواد 24
لمن قبله ولا  وخلّد آثاراً لم تكن عرف بشغفه بفنّ العمارة، ھ718ابو تاشفین عبد الرّحمن بویع بتلمسان في شهر جمادى الأولى سنة   25

 ھ737قتل یوم الثّلاثین من شهر رمضان سنة  ،السرور وأبي فهر، وقد كان له بالعلم وأهله اهتماماً كبیراً  لمن بعده، كدار الملك ودار

  .141 -140، المصدر السّابق، ص …عبد االله التنّسي، تاریخ بني زیان -   :م، أنظر1337ماي  02الموافق ل 

  .72، المصدر السّابق، ص ...نسرینروضة ال إبن الأحمر، -                                              
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إذا كان وجه الدینار قد خصّص لذكر مكان الضّرب بالإضافة إلى عبارات البسملة والتّصلیة على سیّدنا 

فإنّ كتابات الظهر قد خصّصت لذكر اسم  وعبارات الشّكر والحمد الله على نعمه ،صلى االله علیه وسلّم محمد

  . ولقب الأمیر عبد الرّحمن ولقبه الخلیفي

  :فالكتابة الهامشیة لظهر الدّ ینار احتوت أربع عبارات جاءت على النّحو التالي 

      بن الخلفاء               -3                أمیر المؤمنین   - 1

  الرّاشدین - 4                    عبد الرحمن - 2

  :أما الكتابة المركزیة للظهر فتمثلت في خمس أسطر أفقیة وهي 

  لا غالب إلا االله                 -3                   لا إله إلا االله - 1

  مر كلّه اللهوالأ - 4                محمد رسول االله - 2

  )03(أنظر اللوحة رقم                                    ولا قوّة إلا باالله - 5

أمیر ( متبوعاً بلقبه الخلیفي ) عبد الرّحمن ( ما نلاحظه على هذا النّموذج هو تسجیل اسم السّلطان 

والتي ) لا غالب إلاّ االله ( عبارة وكذا الإقرار بوحدانیّة االله وأنّ سیّدنا محمد عبده ورسوله وتسجیل) المؤمنین

  .نجدها في السّطر الثاّلث من كتابات مركز الظّهر

أنّ هذا السّلطان  لما اضطلع بالحكم أمر قائده بالسیر إلى مدینة قسنطینة و كان ذلك  ذلك 

من  ویثأر من الحفصیین الذین اكتسحوا تلمسان أیّام یغمراسن ،، لیوسّع رقعة مملكته من جهة26ھ724سنة

فضیق على تلك المدینة وأوقع بأهلها، وحاصر أیضا بجایة مرّتین ثمّ تعددت الوقائع بین .  جهة أخرى 

، مما أدى  بالسّلطان الحفصي 27 م1328/  ھ729الحفصیین والزیانیین وكان النّصر فیها لبني زیان سنة 

ن الأوّل یطلب منه الكف عن مهاجمة إلى الإستغاثة ببني مرین فبعث أبو سعید المریني رسلاً إلى أبي تاشفی

بلاد إفریقیة والإقلاع عن حصار بجایة فكان الجواب بالرّفض، وفي تلك الأثناء توفي السلطان المریني أبو 

 فاشفین أسوأ من الأوّل عندئذ زحسعید و خلفه إبنه أبو الحسن، فأعاد الطّلب الذي قدّمه أبوه فكان ردّ أبي ت

إلى هذه الفترة )   لا غالب الاّ االله( ویرجع تسجیل عبارة ھ735حكم حصارها لسنة أبو الحسن إلى تلمسان وأ

من قبیل التّعبئة ) لا غالب إلا االله(و) ولا قوّة إلاّ باالله(، )الأمر كلّه الله (  وجاءت هذه العبارات والمتمثلة في

نّ الدولة الزّیانیة في عهد أبي وتسجیل اسم السلطان ولقبه الخلیفي لدلیل على أ ،للجیوش وحثّهم على الحرب

وذلك من خلال انتصاراته على  ،تاشفین عبد الرحمن الأوّل كان لها وقع كبیر  في المغرب الأوسط

  .الحفصیین، وتصدیه لمحاصرة بني مرین من جهة أخرى 

                                                   
   .46المصدر السّابق، ص  ،...لرّحمن بن خلدون، كتاب العبرعبد ا 26
   .124ص  ،م1984ودورها في سیاسة الجزائر،ر  محمد بن عمرو الطمار، تلمسان عبر العصو 27
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المركزیة أما بالنّسبة للنّموذج الثّاني فقد جاء على شاكلة النموذج الأوّل مع اختلاف بسیط في الكتابة 

  :فنجد الكتابة الهامشیّة للوجه تمثّلت في 

            بن الخلفاء                  -3         أمیر المؤمنین -1 

  الرّاشدین - 4            عبد الرحمن - 2

  :بینما الكتابة المركزیة احتوت خمسة أسطر جاءت كالتالي

   وحده                      والحمد الله -3         بسم االله الرّحمن الرحیم  - 1

  لا اله إلا االله - 4       صلى االله على محمد وآله - 2

        )04(رقم: أنظر اللوحه                   محمد رسول االله   -5 

  :أما كتابات الظّهر فقد جاءت الكتابة الهامشیة منها كما یلي 

  أبقاها االله تعالى  - 3  ضرب بمدینة            - 1  

  للمسلمین  - 4تلمسان                    - 2  

  : وقد تمثلت الكتابة المركزیة للظهر في خمسة أسطر أفقیّة 

  والحمد الله ربّ العالمین            -3        بسم االله الرّحمن الرحیم - 1

  والشّكر الله على نعمه  - 4     صلى االله على محمد وآله - 2

     04رقم: أنظر اللوحة                                   حمدا أكبر الى یوم الدین   - 5

  

ما نلاحظه في هذا النّموذج هو وجود عبارات البسملة في كتابات مركز الوجة  والظّهر إضافة إلى هذا 

وهذا ما یجعلها تتمیّز عن  ،كلّه نجد أنّ السّلطان أبي تاشفین عبد الرحمن لم یسجل الآیات القرآنیة على نقوده

الحكام الآخرین، وتسجیله للعبارات الدینیة التي تقرّ بوحدانیة االله سبحانه  وتعالى، وكذا عبارات الحمد نقود 

لیشرح بواسطتها برامجه ) أمیر المؤمنین، بن الخلفاء الراشدین(والشّكر الله وحده وتسجیله لإسمه ولقبه الخلیفي 

علمًا  ،طور المفهوم السیاسي لنظام الحكملا سیما ت ،ومشاریع الدولة وتوجهاتها الدینیة والمذهبیة والسیاسیة

وقد تركت الأحداث  ،بأنّ النقود تعتبر بالنسبة لجهاز الحكم قنوات توصیل واتصال بین السلطان ورعیته

  .بصماتها واضحة على مستقبل النظام وموقف السلطان إزائها 

  

عیة السیاسیة التي صورت بدقة الوض حیث ،وقد عبر عن موقفه بكثرة الألقاب التي أضفاها على نفسه 

والتي عبرت عن أحقیته في خلافة ) ابن الخلفاء الراشدین(و ) أمیر المؤمنین( ، من ذلك لقب عاشتها الدولة
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نّ التطور  الذي عرفته السكة الذهبیة سواء ود ه أبني زیان، ونستخلص من استعراضناالتحلیلي لمضامین نق

وكذا الشعارات الدینیة التي طبعتعها في هذه الفترة الزمنیة بالذات، كان  في نصوصها أو الألقاب المتعددة

صورة حقیقیة لمنطق الأحداث السیا سیة التي مرت بها الدولةالزیانیة خلال مدة  حكم هذا السلطان الذي 

ن وصل إلى الحكم نتیجةً  لإغتیاله أبیه السلطان أبو حمو الذي كان یفضل ابن عمه أبي سرحان مسعود ب

فكثیرًا ما كان یعیره ویوبخه في الملأ بسببه فكان صدر السلطان أبا  ،أبي یغمراسن بن زیان على إبنه تاشفین

تاشفین یجیش غضبًا لذلك وهمته تتقد لأجله ولهذه الأسباب قرر السلطان أبا تاشفین قتل أبیه حیث سجنه 

، الشيء الذي جعله یتخذ جمیع 28 في بادئ الأمر ثم أمر جماعة من مقربیه باغتیال أبي حمو موسى

و أجازهم إلى العدوة  ،الإجرءات اللازمة لإتمام مبایعته من  المقربین الذین كانو ا بتلمسان من ولد یغمراسن

حذرًا من الفتن على الدولة من قبلهم ومهما یكن من أمر، فالسكة الذهبیة الزیانیة على عهد هذا ) الأندلس ( 

یرة في میدان تطور الألقاب ودورها في رسوم ونظم الحكم عند الزیانیین، لا السلطان قد خطت خطوات كب

  .سیما فیما یتعلق بالنسب والتمسك بنظام الوراثة في الحكم

(نقود السلطان أبي مالك عبد الواحد .4.4 ( م1424 - 1411/ ھ827- 814:  /  ھ833 -831) 

  )  م 1430 -1428

ود الذهبیة والتي اتخذت نفس الشكل العام للنقود الزیانیة، النق 29سك السلطان أبي مالك عبد الواحد 

والمتمثل في وجود مربعین متوازیین حول كتابات مركز الوجه والظهر یحیط بهما دائرتین، الخارجیة من 

حبیبات متماسة وتلامس الداخلیة أركان المربع الخارجي في زوایاه الأربع فیتكون بذلك أربع مناطق نقشت 

الهامش وقد وصلنا نموذج واحد یعود إلى الفترة التي حكم فیها السلطان أبي مالك عبد الواحد، بها كتابات 

والملاحظ على هذا النموذج أنّ بعض الأجزاء  ،غ2.3ملم أمّا وزنه فهو في حدود 25بلغت مقاساته ب 

     .تصنیفه ممحاة كلیًا بالإضافة إلى وجود بعض الأجزاء مقصوصة من هذا النموذج مما یصعب علینا 

لقد اشتملت نقوشه على كتابتین هامشیة و مركزیة في الوجه والظهر، نفذت بأسلوب الحفر البارز بخط 

فنقوش الوجه خصصت الكتابة الهامشیة   للبسملة  بالإضافة  الى وجود كتابة غیر مقروءة  ،النسخ المغربي

  :ذلك أنّ النقد قد تعرض للطمس جاءت كمایلي

  بسم االله

 ........  

                                                   
   125، ص7ج المصدر السابق،،...كتاب العبر عبد الرحمن بن خلدون، 28
الملك إلى سنة سبع  واستمر في ،فأعتلى به الملك ،ك عبد الواحد بویع في السادس عشر رجب من عام أربعة عشر وثمان مائةأبو مال 29

فخلعه السلطان أبي عبد االله المدعو بابن الحمراء على ید السلطان أبي فارس الحفصي فخرج عبد الواحد فارًا  ،وعشرین وثماني مائة

 ،عبد االله التنسي -: م أنظر1430-  ھ833إلى سنة  / م1430 -ھ831إلى الملك مرةً ثانیة من سنة متوجهًا إلى المغرب ثم عاد 

   .244-236المصدر السابق، ص 
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.........  

          ........  

بینما تمثلت الكتابة المركزیة المؤلفة من  ثلاثة أسطر أفقیة الإشارة إلى العبارات الدینیة والمتمثلة في 

  :الإقرار بوحدانیة االله والإیمان به تشیرالى

  رسول االله - 3                 لا إله إلا - 1

  )05(أنظر اللوحة رقم                             االله محمد      - 2

وإذا كانت نقوش وجه السكة خصص لشهادة التوحید فإنّ نقوش الظهر اقتصرت على ذكر مكان الضرب 

  :واسم صاحبها لكننا لم نقرأ في الهامش إلاّ كلمتین 

1 -  .......                3-      .......    

  تلمسان -4                ضرب   - 2

  :المركزیة فقد إ حتوت على أربعة أسطر تشیر إلى أمّا الكتابة 

  على االله  -3    عن أمر عبد االله أمیر - 1

  )05(أنظر اللوحة رقم            عبد الواحد -4        المسلمین المتوكل - 2

 امتدت الفترة الأولى ،لقد سبق وذكرنا أنّ السلطان أبي مالك عبد الواحد تولى حكم دولة بني زیان لفترتین

م وخلال هذه الفترة استقر الحكم وفي ذلك یقول 1424 - ھ827م إلى غایة سنة1411 - ھ814من سنة

أخذ ،حتى صار فیه نسیج وحده، لتناهي حزمه وجده ،فاعتلى به الملك وسما، وازداد رفعة و نما: "...التنسي

فاشتدت بذلك  ،اسوا خلالهاووجه الیها جیوشًا ج ،وغزا ملوكهم في عقر دارهم ،لأهل بیته من الغرب بثأرهم

بحیث استولى السلطان أبي مالك عبد الواحد على بلاد الجزائر الشرقیة من . 30"صولته وامتدت له دولته 

فلم یستطع أبي ة، أیدي الحفصیین مما أثار السلطان الحفصي أبي فارس الحفصي فأ قتحم مدینة تلمسان عنو 

جبال فاستولى أبي فارس على تلمسان و أخضعها لدولة بني مالك عبد الواحد الصمود، ففر هاربًا إلى ال

م وولى السلطان أبي عبد االله محمد المدعو بابن الحمراء وفي 1424 - ھ827حفص، وكان ذلك  في عام 

 ،خلال هذه الفترة قطع السلطان أبي عبد االله محمد دعوة بني حفص من تلمسان واستقل بملك بني زیان

حد هذا الموقف وبعث بطاعته للسلطان الحفصي أبي فارس وخرج یستنصر فاستغل أبي مالك عبد الوا

ونجح في الإستیلاء علیها من أیدي السلطان )  م1428 - ھ831( أعرابها وهاجم مدینة تلمسان في سنة 

                                                   
  .236ص ،، المصدر السابق....تاریخ بني زیان ،عبد االله التنسي 30
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 – ھ833( أبي عبد االله محمد وتولى حكم دولة بني للمرة الثانیة لكنها لم تدم طویلاً فاستمرت إلى غایة سنة 

  .31)م 1430

من استعراضنا لهذه الأحداث  یتبین لنا أنّ الدولة الزیانیة خلال هذه الفترة كان یسودها الصراع بین     

لكن هذا لم یؤثر على الحكام في ضرب النقود وتسجیل أسمائهم وألقابهم علیها  ،الأمراء على تولي الحكم

وما نلاحظه هو أنّ ) المتوكل على االله( ، )لمین أمیر المس( وهذا ما نجده مسجلاً على نقود ه والمتمثل في 

أبي مالك عبد الواحد قد اتخذ نفس الألقاب التي تلقب بها أمراء الدولة الزیانیة أمّا بالنسبة لكتابات مركز 

الوجه فتمثلت في ثلاثة أسطر أفقیة تشیر إلى الإقرار بوحدانیة االله والإیمان به وبمحمد رسول االله صلى االله 

  .سلم علیه و 

ضرب السلطان أبي  ،وما نستخلصه من دراستنا أنّه  في خضم الأحداث والأوضاع التي ألمت بالدولة  

مالك عبد الواحد كمیات من النقود ذات الموضوعات المتنوعة ، لیشرح بواسطتها برامجه ومشاریع الدولة 

ن الضرب في هامش الظهر دون ما یمیز هذا النقدهوتسجیل مكا،وتوجهاتها الدینیة والمذهبیة والسیاسیة

تسجیل التاریخ  كما أنّه  تعرض لعملیة قص الحواف مما یصعب علینا تحدید الوزن الحقیقي له،  ویغلب 

  .الظن بأنّ تأریخ هذا النقد یعود إلى الفترة الأولى من حكم السلطان 

  

ثانیة التي لم تدم سوى سنتین أي ذلك أنّ الفترة الأولى كانت فترة استقرار للملك وكانت اطول من الفترة ال 

، وما یمیز نقود هذا السلطان هوأنّ الكتابة 32)م1430/ ه833( إلى سنة) م1428/ه 831(  من سنة

( عن أمر عبد االله أمیر( المركزیة لظهر الدینار قد انفردت بذكر أسماء وألقاب السلطان  المسلمین ) 

ه اتخذ نفس اللقب الذي اتخذه سلاطین الدولة الزیانیة  إصافة كما أنّ ) عبد الواحد ( ، )على االله ) ( المتوكل

إلى تسجیل اسمه وهذا دلیل على استقرار حكمه  و شرعیته من خلال سكه لنقود  تحمل  اسمه ولقبه 

الخلیفي ما نستخلصه من هذه الدراسة بالرغم من الصراع الذي كان یسود الدولة بین الأمراء حول تولي 

  . م یِؤثر على الحكام في ضرب النقود وتسجیل أسماءهم وألقابهم علیها الحكم  إلاّ هذا ل

  

  

  )م1468 -1462/ ھ873-866(نقود السلطان أبي عبد االله محمد المتوكّل  .5.4

                                                   
   .243-240، صالسابق،المصدر ...عبد االله التنسي، تاریخ بني زیان  31
  . 243صنفسه، ،المصدر ...تاریخ بني زیان نسي،عبد االله الت  32
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سوى نموذج واحد وهو عبارة عن دینار  33لم یصل إلینا من النّقود التي سكّها السّلطان أبي عبد االله محمد  

  .وتصنف ضمن الدنانیر المضاعفةغ 4.06ملم بینما بلغ وزنه  32ذهبي بلغت مقاساته 

على كتابتین هامشیة ومركزیّة في الوجه والظّهر نفذت بأسلوب الحفر البارز بخط النسخ  شتمللقد ا

المغربي فنقوش الوجه خصصت الكتابة الهامشیه منه للبسملة والتّصلیة على سیّد الخلق محمد صلى االله 

  :علیه وسلّم 

  سیّدنا محمد وعلى آله              -  3         سم االله الرحمن الرحیم ب - 1

  وسلّم تسلیما  - 4                  صلى االله على - 2

  :الكریمة   بینما تمثّلت الكتابة المركزیّة المؤلّفة من خمسة أسطر أفقیة أشارت إلى الآیة القرآنیة

  تخلفنهم في الأرض                   لیس -3             وعد االله الذین آمنوا - 1

  كما استخلف الذین -4         منكم وعملوا الصالحات - 2

  )06(أنظر اللوحة رقم                                                 34من قبلهم - 5

وعد االله  «ومن الملاحظ أنّ نقود السّلطان أبي عبد االله محمد المتوكل هو أوّل من نقش الآیة الكریمة 

وإذا كانت نقوش » الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفكم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم 

وجه السكة تخلو من أسماء الأعلام والألقاب فإنّ نقوش الظهر اقتصرت على ذكرمكان الضرب حیث سجّل 

  :بالهامش أربع عبارات تقرأعكس عقارب السّاعة جاءت هكذا 

                  حرسها االله                      - 3                بمدینة  ضرب - 1

  تعالى وأمنها  - 4            تلمسان            - 2

  : أما الكتابة المركزیة فقد احتوت على خمسة أسطر وهي 

  أمیر المسلمین المتوكّل - 3           عن أمر عبد االله  - 1

  على ربّ العالمین -4            محمد الواثق باالله - 2

  )06(أنظر اللوحة رقم                                                   أیّده االله  - 5

                                                   
م، فقد خص أعلى االله مناره بأمور 1468/  ھ873م إلى غایة 1462/  ھ866تولى أبو عبد االله محمد المتوكّل تولى الحكم من سنة    33

وألجم، فأربى على ملوك العصر الإحسان  العلائق وأنعم، وأسدى فيجاد بأنفس  ،لم تكن في غیره منها حصول الشّرف له من أبویه جمیعا

ورسّخ له في المعالي قدم ثابت، كما رفع سائر أعلام الملوك   على القطر، والثمر على النور، بما أربت به الشمس على البدر، والبحر

        .256 – 255، ص نفسه ، المصدر...عبد االله التنسي، تاریخ بني زیان -  :أنظر . علمه
  . نورمن سورة ال 55الأیة   34
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یتّضح أنّ مضمون هذه المسكوكات یعكس بصورة واقعیة الأحداث والوقائع التي  ،ومن استعراضنا السابق   

ء الملوك المنتسبین لأسلافه الكرام، ممن كان في جرت في تلك الفترة ذلك أنّه جمع كل من كان من أبنا

وكفایة المؤونة مما لا  ،الشّرق والغرب، فهم عنده بحضرته على أبرّ ما یكون من الإحسان، وإدرار النفقة

یسبقه إلیه أحد من أهل بیته ومنها منّه على السلطان أبو العبّاس محمد العاقل الذي خلعه فإنّه تمكّن منه، 

فما كان جزاءه عنده إلا أنّه سعى في جوازه إلى  ،وصرفه إلى الأندلس ،بل أحسن إلیه ،بسوءولم یعرض له 

وجمع علیه العرب والبربر وجاء إلى تلمسان وحاصرها أربعة عشر یوماً، فانتصر االله تعالى  ،هذه العدوة

  .فعالجه بالمنیّة  35لمولانا المتوكّل منه

وجيء به إلى مولانا المتوكّل  ،لحجة سنة سبع وستین وثمانمئةفي عشیة یوم الإثنین الثالث عشر لذي ا

فدفنه بالعبّاد، وكان معه في تلك الحركة الأمیر محمد بن عبد الرحمن بن أبي عنان بن أبي تاشفین فتمسك 

ن فأقاموا أیاماً محاصری) ویأبى االله إلا أن یتمّ نوره( به أهل الشقاق وتعلقوا بدعوته فراموا إطفاء نوراالله 

لتلمسان ودخل بعض المتلصّصین منهم البلد لیلاً، فقام علیهم أهل البلد، فقتلوا بعضهم وفرّ الباقون، فعندها 

  .36یئسوا من أمانیهم فارتحلوا وتفرّقت جموعهم

  :وبهذا السرد التاریخي یمكننا أن نستنتج بعض النّقاط الهامة وهي 

وعملوا  وعد االله الذین آمنوا منكم"  القرآنیة الكریمة أنّ أبي عبد االله محمد هو أوّل من نقش الآیة  -

  .   على نقود بني زیان ..."الصالحات لیستخلفهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم

السلطان وهو الواثق باالله أمیر المسلمین المتوكّل على ربّ العالمین   ومنه یتبیّن  بالإضافة إلى ذكر لقب -

عبد االله محمد المتوكّل هو من تلقّب بالواثق باالله لما تمیّز به من وثاقة وسداد رأیه لنا  أنّ السلطان أبي 

  .وحزمه في تسییر الأمور

أما فیما یخص العبارات الأخرى فقد استمرت دار الضرب الزیانیة على ما ألفناه في السكة الموحدیة، وهو 

ن والإقرار برسالة ونبوة  محمد صلى االله علیه إثبات الربوبیة الله سبحانه وتعالى التي تعد من أسس الإیما

على مسكوكاته بالرغم من تداول وسلم  مما جعل الأمیر أبي عبد االله محمد المتوكل یخلد هذه الأحداث 

الحكم الزیاني إلا أن الأمیر أبي عبد االله محمد المتوكل وسیاسته  ي هذه الفترة نتیجة تزعزع  نظامحكام فال

تسییر أمور رعیته فرض نظاما متمیزًا یسوده النظام  و التطورالإقتصادي للدولة الزیانیة  المتمیزة وحنكته في

غ وكذا إتساع رقعة الدینار إلى  4.6من خلال سكه لنقود بإسمه و كذا القیمة الوزنیة للدینار التي بلغت  

  .الله محمد المتوكل ملم مماّ یدل استقرار النظام السیاسي والإقتصادي في عهد السلطان أبي عبد ا 32
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  دینار السلطان أبي یحي یغمراسن الزیاني): 01(لوحة رقم                  

  )الوطني للآثار الإسلامیة والقدیمة .  م( عن 

  

   دینار السلطان أبي حمو موسى الأول الزیاني): 02(لوحة رقم  

   ) الوطني للآثار الإسلامیة والقدیمة. م( عن 
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 دینار السلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الأول الزیاني): 03(لوحة رقم            

 .  )الوطني للآثار الإسلامیة والقدیمة . م ( عن                                 

 

  

  ول الزیانيدینار السلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الأ ): 04(لوحة رقم          

  ).  الوطني للآثار الإسلامیة والقدیمة. م ( عن                              
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 دینار السلطان أبي مالك عبد الواحد الزیاني): 05(لوحة رقم       

  ).الوطني للآثار الإسلامیة والقدیمة . م ( عن  

  

  

  

  االله محمد المتوكّل الزیانيدینار السلطان أبي عبد ): 06(لوحة رقم                

  ). الوطني للآثار الإسلامیة والقدیمة. م  ( عن  


